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 .لذن كتابي من رئيس هيئة تحرير المجلةللاّ بعد  -أوعية النّشر  
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 المستخلص

منهجه، وتتبع  يدرس هذا البحث انتصار ابن عصفور لسيبويه على المبرد،  
المسائل  على  والوقوف  انتصاره،  في  عليها  يعتمد  التي كان  وأصوله  وعبارته، 

من حقيقة الخلاف ق  التي انتصر بها لسيبويه ودراستها، والتحقالنحوية والصرفية  
 أقوال النحويين من تلك الخلافات.  سبرفيها، و 
 في   ابن عصفور لسيبويه على المبرد   ات تتبع انتصار إلى  البحث  هذا    هدف ي

 ، ودراستها، والنظر في آراء النحويين حول تلك الخلافات والانتصارات.مصنفاته
المفتاحية عصفور انتصر،  سيبويه،  :  الكلمات  ابن  ، ، صحيحالمبرد، 

 فاسد.
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Abstract 

This paper aims at studying the grammatical issues in which 
Ibn ʿUsfūr sided with Sibawayh over al-Mubarrad, through 
tracing his approach, sayings, and the principles on which he 
relied upon in his favor for Sibawaih, as it also aims at reviewing 
and studying the syntactic and morphological issues that Ibn 
ʿUsfūr sided with Sibawaih, investigating the reality of the 
disagreements in them, and probing the grammarian's sayings 
from those disagreements. 

This research aims at tracing Ibn ʿUsfūr’s siding with 
Sibawayh over al-Mubarrad in his literature, studying them and 
looking into the opinions of the grammarians regarding those 
disagreements and favors.   

Keywords: Sibawaih, Favoring, Al-Mubarrad, Ibn ʿUsfour, 
Correct, Wrong. 
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 قدمةم

والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن رب العالمين،  الحمد لله  
 أما بعد   .وصحبه أجمعين  وعلى آله   ، عبد الله

دين، وقد لفت انتباهي وأنا أطالع فإن ابن عصفور يعد من النحويين المجو  
مص النحوية نفي  المسائل  من  في كثير  لآرائه  وتتبعه  سيبويه  برأي  عنايته  فاته 

، وما من ريب أن ذلك من والتصريفية، ثم يعقب رأيه برأي المبرد في غير مسألة
، وأكثر ما يكون ذلك في المسائل أوافق سيبويه أم خالفه؟  تعظيم رأي المبرد سواء

بوضوح،  رأيه  يعرض  ثم  رأيهما،  فيعرض  لسيبويه،  المبرد  فيها مخالفة  يورد  التي 
فاستوقفني  المبرد،  رأي  ويفند  المبرد،  على  لسيبويه  ينتصر  أنه  الكاثرة  والكثرة 

نتصارات، وأبين انتصاره الشديد لسيبويه على المبرد، فرأيت أن أدرس تلك الا
 .ينتصر لسيبويه؟  كان  في أقوالهما، وكيفالنظر    ات وجه

بأعلام من جل ة   اتصالها الوثيقبهذه الدراسة    شبث دعاني إلى التهذا؛ ومما  
أول من يعد، أضف إلى ذلك أن من  إذا ما عد  كبار النحويين فهم  و   النحويين،

 حدة. تجمعهما مدرسة نحوية وا -مع إمامتهما -  سيبويه والمبرد
مثل هذه تجعل الدارس والقارئ مطلع ا   ومن جهة أخرى فإن دراسة   ؛هذا

آفاق ا   تفتح  وهذه وحدها  بينهم،  الخلاف  ومعرفة  النحويين  آراء كبار   في على 
 التفكير والتعلم والنقد. 

وطبيعة هذا العمل تقتضي تتبع أقوال سيبويه والمبرد، والتحقق من الخلاف 
ئل البحث، ومعرفة أصول الخلاف ومداه، وموقف بينهما في كل مسألة من مسا

 النحويين منه ما أمكن. 
لا يسمي ولأن المقام لا يستدعي الإطالة ضربت صفح ا عن المسائل التي  

يذكر   أو، أو يذكر قول المبرد عرض ا مع غيره،  فيها ابن عصفور المخالفَ لسيبويه
 خلاف ا من غير ترجيح. 
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 : حدود البحث
التي وجدت   ابن عصفور   البحث في أهم مصنفات جعلت حدود  وقد  

البحث،   بموضوع  تعنى  مسائل  في   مثل: فيها  والممتع  الكبير،  الجمل  شرح 
والمفتاح في شرح أبيات وما تبقى من شرح الإيضاح،  وضرائر الشعر،  التصريف،  
 . طابع ا مختلف ا  يأخذانا  مثلُه مع أنهومُ   المقرب لم أغُفل  الإيضاح، و 
 :السابقةالدراسات  

البحث والتحري   لم أقف على فإني    - حسب الجهد والاستطاعة-بعد 
الذي وصلت إليه دراسات عامة عرضت رأي إنما  ، و الموضوعاصة في  خدراسة  

تقييده و   ،في مصنف معين من مصنفاتهأو اعتراضاته عامة  ابن عصفور   دون 
 .المبرد  وأبسيبويه  

 وجاء هذا البحث على النحو الآتي: 
مقدمة، بينت فيها أهمية البحث وأسباب دراسته، وحدوده، والدراسات 

 السابقة.
بينت   الأول:  وعبارته، وصف    بإيجاز   فيهالمبحث  عصفور،  ابن  منهج 

 . في الانتصاروالأصول التي اعتمد عليها  
المبحث الثاني: مسائل البحث التي انتصر فيها ابن عصفور لسيبويه على 

، والصرف  في دراسة النحو ألفية ابن مالك؛ لشهرته    ترتيبمرتبة حسب  المبرد،  
 وهي خمس عشرة مسألة. 
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 وأصوله في الانتصار ،وعبارته ،منهج ابن عصفور: المبحث الأول

  :  ه لسيبويه منهج ابن عصفور في انتصار أولًا
لسيبويه حتى في  - انتصاره  منهج واضح في  ابن عصفور على  يكن  لم 

 من مصنفاته، فلم يكن يلتزم طريقة واحدة.   المصنف الواحد
توثيق انتصاره وردوده، فيورد رأي سيبويه أو المبرد بابن عصفور    لم يعنَ  -

يجد الحاجة ربما  ، والناظر في أقوال المبرد  هردأو غيرهما دون أن يذكر مو 
، ولهذا نرى بعض الأقوال  هإلى ذكر مورد ذلك القول؛ لتعدد مصنفات

، فيظل القارئ هعصفور إلى المبرد غير موجودة في مصنفاتالتي نسبها ابن  
 ادية والح  ثالثة،، وفي المسألة المتردد ا في صحة نسبة هذا القول إلى المبرد

 . شيء من ذلكعشرة من هذا البحث  
ابن عصفور بذكر اسم المبرد عند الخلاف وبخاصة الخلاف مع  - يعنى 

المخالف الوحيد لسيبويه،   سيبويه، وربما أهمل ذكر غيره، وكأن المبرد هو
، وربما نص على أنه لا مخالف لسيبويه غيره، هوهذا يشعر بمزيد عناية برأي

بل لا   من هذا البحث، قال:"  عاشرةمن ذلك ما حصل في المسألة ال
، مع )1(يحفظ لأحد من النحويين خلاف لسيبويه في ذلك إلا للمبرد"

 أن هناك مخالفين غيره. 
  ه عبارته في انتصار ثانياا:  

في انتصاره لسيبويه بالوضوح، من حيث العموم  اتسمت عبارة ابن عصفور  
ضع، ومن افي بعض المو   لم تخلُ من شدة وقسوةف  ، مع تنوع في التعبير، والأسلوب

 :ذلك
أبو   يحكمتارة   - ببطلان مذهب المبرد، كأن يقول: " وهذا الذي زعم 

 
 العاشرة من هذا البحث. ، وانظر: المسألة 1/585 شرح الجمل( 1) 
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، " وأما المبرد (2) ذهب إليه المبرد"، "والذي يبطل ما  (1) العباس باطل" 
 . (4)، "وهذا باطل" (3) فيبطل مذهبه"

"والذي يدل على   على مذهب المبرد بالفساد، كأن يقول:   يحكم وتارة   -
إليه من الاحتجاج فاسد""،  (5) فساد مذهبه" الذي ذهب  ، (6) وهذا 
ا"(7) "وهذا فاسد"   .(8) ، فلذلك كان مذهبه فاسد 

مذهب سيبويه، أو عدم صحة مذهب المبرد،   بتصحيح  يكتفيوتارة   -
، " والصحيح ما (9) كأن يقول: " هذا مذهب سيبويه، وهو الصحيح" 

 .(11) ، "وهذا الذي قال ليس بصحيح" (10) ذهب إليه سيبويه"
 ه لسيبويه ابن عصفور في انتصار ها  الأصول التي اعتمد:  لثااثا

على الاستدلال في الأكثر  بنى ابن عصفور انتصاراته لسيبويه ورأيه عموم ا  
 انتصاره لقولٍ ما يتبع  نراه  الصحيح، ولم يكن ينتصر لسيبويه بناء على هواه، ف

 ومنها:  ،بالأدلة
  :  السماع أولًا

وانتصاراته وما يميل إليه من   عنى ابن عصفور بالسماع في كثير من تقريراتهيُ 

 
 ، وانظر: المسألة الرابعة، والسابعة من هذا البحث. 2/278، وانظر:  482/  1السابق  (  1) 

 . 1/586السابق ( 2) 
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، فيورد بهلسيبويه    ما ينتصر  بل إنه أكثر  ،(1) يقول:" وبه ورد السماع"  كأنرأي،  
العرب التي فيها حجة لسيبويه،   : "والدليل على قوله  من ذلكو الشواهد عن 
، أو" والذي يدل على فساد (2) صحة ما قاله سيبويه ما روي من قول الشاعر" 

، وينكر على المبرد مخالفة سيبويه مع أن " السماع (3) ر..."مذهبه قول الشاع
 .(4) القاطع قد ورد بذلك" 

الواحد، بل يكثر من الاستدلال من كلام   لسماع با ابن عصفور  لا يكتفي  
، ويلتزم مذهب البصريين في كثرة المسموع وعدم بناء (5) العرب منظوم ا ومنثور ا

 . (6) قاعدة على القليل والنادر
، ومن ذلك وانتصر له بذلك  وربما اكتفى بما أورده سيبويه من استدلال 

 . (7) قوله:" إن سيبويه لم يقل ذلك إلا بعد ورود السماع"
 الإجماع   :ثانياا

المهمة لدى النحويين، و"إجماعهم حجة الاستدلال  الإجماع من أصول  
في انتصاره عليه ابن عصفور    اعتمدأقل ما  ه من  ، ولكن(8) على من خالفه منهم"

لسيبويه، ولعل ذلك راجع إلى قلة الإجماع في المسائل التي أورد فيها خلاف ا بين 
سيبويه والمبرد، وفي موضع واحد اعترض فيه ابن عصفور على الزجاجي منتصر ا 

للمبرد  إلا  لسيبويه  خلاف ا  يعرف  لا  بأنه  المبرد  على  ينتصر (9)لسيبويه  وكأنه   ،
 

 . 1/143السابق ( 1) 
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 . 1/207السابق  (3) 
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 . بإجماع النحويينلسيبويه  
 القياس ثالثاا:  

لأن ما قيس على شيء من كلام العرب فهو من كلامها، فإن عناية ابن 
عصفور بالقياس لا تقل كثير ا عن عنايته بالسماع، وفي غير موضع يستند إليهما 

قوله   ذلك  ومن  إليه،  يذهب  ما  تقوية  في  إليهمع ا  ما ذهب  بعض  تقوية   في 
إليه سيبويه، والدليل على صحة ذلسيبويه:"   السماع والصحيح ما ذهب  ك 

، ويعترض (2) "اا وسماع  فقد ثبت الصحيح من المذهبين قياس    ، وقوله:" (1) "والقياس
 . (3) على المبرد بهما، قال:" ويرد عليه السماع والقياس"
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 (نتصارمسائل الا): المبحث الثاني

 :المسألة الأولى
 رتبة المضاف إلى معرفة 

وما أضيف إلى واحد قال ابن عصفور في بيان رتبة المضاف إلى معرفة:"  
من هذه المعارف فهو بمنزلة ما أضيف إليه، إلا المضاف إلى المضمر فإنه في رتبة 

والمبرد يقول: ما أضيف إلى واحد من هذه   . ه اللهحمهذا مذهب سيبويه ر   .العلم
 . (1)"على المضمر. وذلك فاسد  اقياس    االمعارف فهو أقل منه تعريف  

المضاف إلى المضمر في رتبة  بأنصحح مذهب سيبويه في موضع آخر و   
 .(2) "وهو الصحيح  ،هذا مذهب سيبويه قال عنه:"   .في التعريف  العلم

و  بعض،  مع  بعضها  المعارف  رتبة  يطول في  كادوا إن  للنحويين خلاف 
يتفقون على أن ما أضيف إلى معرفة فهو معرفة وبها اكتسب التعريف، وقد كان 

إذ   ؛ ، ولست هنا بصدد الحديث عن رتبة المعارف مع بعضشائعةقبلها نكرة  
إلى  المضاف  رتبة  الحديث عن  يعنينا هو  والذي  وليس هذا محله،  يطول  ذاك 

 : الأقوال في ذلك معرفة، ويمكننا أن نستخلص  
أن كل مضاف بمنزلة ما أضيف إليه في التعريف عدا المضاف إلى  الأول:

، (3) جمهور النحويينعليه  و   ،سيبويه  المشتهر عنمضمر فإنه بمنزلة العلم، وهذا  
التعريف يناقض قولهم: إن الضمير   كونهذلك بأن    وعللوا مساويً  للمضمر في 

 أعرف المعارف، فتتعدد أولية التعريف.
مما أضيف إليه، وهذا ما ذهب إليه تعريف ا  حطُّ  الثاني: أن كل مضاف أ 

 
 . 2/137شرح الجمل ( 1) 
 . 1/223، وانظر: المقرب 1/207لجمل شرح ا( 2) 

، وشرح المفصل  925/ 2، وانظر: المقتصد في شرح الإيضاح  7-2/5انظر: الكتاب  (  3) 
، والبسيط في النحو  2/116، والتذييل والتكميل 2/313، وشرح الكافية 5/185
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 .(1)المبرد
التعريف مطلق ا، في  أن المضاف إلى معرفة مساوٍ لما أضيف إليه    الثالث: 

مالك  ابن  قال  و (2) وبه  خروف،  لابن  السيوطي  ونسبه  في ،  مصنفاته   الذي 
 . (3)خلافه

المضاف  بأن  لسيبويه  عصفور  ابن  فيه    واحتج  بالمعرف   (أل) لما  ينعت 
، والمتقرر عند النحويين أن النعت لا بد أن يكون مساويً  للمنعوت في (ألـ)ب

شواهد عن العرب من ذلك قول امرئ   أورد على ذلك و   التعريف أو أقل منه، 
 : (4)القيس

 المثقَّبِ   يدِ لِ الوَ   يَمرُُّ كخُذرُوفِ       فأدْرَكَ لم يَجْهدْ ولم يَـثْنِ شأوَه 
فنعت )خذروف الوليد( بـ)المثقب(، فلو كان المبرد مصيب ا ما نعت المضاف 

 بالمعرف بها؛ إذ هو أعرف منه على حد قوله.   (أل) لما فيه  
ابن عصفور صواب و  سيبويه   يؤكد  المضمر    مذهب  غير  إلى  المضاف  بأن 

 في التعريف، ولا يكون أخص منه.  يً ا تساو م ؛ لأنه ( 5) ر يوصف بما يوصف به المضم 
النقلية ابن عصفور في انتصاره لمذهب سيبويه؛ لعموم الأدلة    وقد أحسن 

الْأَيْمنََ﴾ ﴿وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ  قوله تعالى:  المقوية لذلك، كما في  والعقلية  
يمكن أن يكون أخص   بالمعرف بها، ولا   (أل)[، فنعت المضاف لما فيه  8:  طه]

منه بالتعريف؛ لكون القرآن نزل بلغة العرب، والعرب لا ينعتون بما هو أخص؛ 
، وعلى مذهب المبرد يلزم وأن يكون متبوع ا لا تابع ا  ، إذ حق الأخص أن يبدأ به

 أن يكون النعت في الآية ونحوها أعرف وأخص من المنعوت وهذا ممتنع. 

 
 . 119، والانتصار 4/282انظر: المقتضب  ( 1) 

 . 1/117شرح التسهيل  ( 2) 
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بج المبرد  تحاشاه  ما  إليه  ذهب  فيما  سيبويه  يلزم  ما ولا  دون  علها كلها 
ضيفت إليه في التعريف؛ لأن سيبويه يرى تساويهما في التعريف، فلا يمنع ذلك أ

وإنما الذي يلزم ،  ذا تظهر ثمرة معرفة الخلاف بين سيبويه والمبردبه من وصفه به. و 
المبرد عندما يوصف العلم بالمضاف إلى المضمر في نحو: مررت بزيد صديقك، 

من المنعوت، وهذا لا ترتضيه العرب في كلامها،   أعرف و   أن يكون النعت أخصَّ 
القول بالنعت في هذه المبرد  تحاشى    ولهذاوجعله بمنزلة العلم ينتفي ذلك اللازم،  

نعت ا و   المسألة، الذي يجعله  البدل خلاف ا لسيبويه  القاعدة ،  حمله على  فجاءت 
أصل ما ذكر في الصفات أن الأخص   :" قال المبرد،  على نمط واحد مطردة  عنده  

يوصف بالأعم، وما كان معرفة بالألف واللام والأسماء المبهمة فهو أخص مما 
أضيف إلى الألف واللام، فلا ينبغي على هذا القياس أن يقول: رأيت غلام 

 . (1)" الرجل الظريف إلا على البدل
تغلب الأخص في كلامها عموم ا، وليس ذلك   ب بافي    حصر اوالعرب 

الضمائر،  من  سواه  على  المتكلم  ضمير  تقديم  في كلامهم  فنجد  التوابع، 
والمخاطب على الغائب، فيقولون: أنا وأنت نفعل كذا، وأنت وهو تفعلان كذا، 

  . ، وإن تأخر في اللفظ(2) ويجعلون الأعرف في باب الجملة الاسمية هو المبتدأ
وعندما يجعل سيبويه المضاف إلى الضمير أحط بالتعريف من الضمير دون 

فليس بحاجة إلى   ،شتراكالاشيوع أو  القلة  ا فيه من  لمغيره؛ فذلك من دقة تتبعه؛  
بوصف جعل تقريبه  دون  يحول  المعنى  إطار  خارج  مانع ا  عصفور  ابن  ويرى   ،

ضاف إلى المضمر بمنزلة ا كان الموإنمالمضاف إلى الضمير بمنزلة الضمير يقول:"  
لأنه ظاهر وما بعده مضمر، وما عدا ذلك  ؛لأنه قد باين ما أضيف إليه  ؛العلم

 .(3) "من المضافات فهو ظاهر إلى ظاهر

 
 . 119 ( الانتصار 1) 

 . 1/47انظر: الكتاب  ( 2) 
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 : المسألة الثانية
 تعريف )ابن أوبر(  

ابن عصفور:"   أوبر)وأما  قال  أنه   ( ابن  فمذهب سيبويه  ففيه خلاف، 
 . (1) "وزعم أبو العباس أنه نكرة...، معرفة

ولم يتجاوز الخلاف ما ذهب   ؟ اختلف في )ابن أوبر( أمعرفة هو أم نكرة
معرفة أنه  يرى  فسيبويه  والمبرد،  سيبويه  العلمان  هذان  لتعريفه (2) إليه  واحتج   ،

 ؛ ويريد بالعلمية هنا علم الجنس  للعلمية ووزن الفعل،  ؛ بكونه ممنوع ا من الصرف
، فلو كان نكرة لأن علم الشخص لا يحتاج إليه في الحيوانات غير المألوفة غالب ا

الداخلة عليه زائدة؛ لأجل الضرورة، أو من باب دخولها   )أل( لانصرف، وتكون  
 ، تفيد تعريف ا، ولا  على الأعلام، كالفضل، والعباس، ونحوها مما هي للمح الأصل

 .(3) جمهور النحويينذهب  وإلى هذا  
، (4) إلى أنه نكرةفي بعض ما ذهب إليه وهو المشهور عنه  وأما المبرد فيذهب  

ا بقبوله أل، فيقال: بنات الأوبر، وبنات أوبر، ويرى أنه لا حجة لسيبويه محتج  
مم وهو  )أفعل( وصف ا،  على  )أوبر( جاء  الصرف؛ لأن  من  ممنوع ا  لا بكونه  ا 

، وبالوجهين قال ينصرف معرفة ونكرة، فدل على أنه كان نكرة قبل دخول )أل(
 .(5) الفارسي وتلميذه

للمبرد ابن عصفور  ولا حجة  أل  عند  يسمع عن بقبوله  لم  ؛ لأن ذلك 
 .(6) تهادبيت واحد، فدل ذلك على زيً، وإنما ورد في  العرب

 
 . 2/139السابق ( 1) 
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 من وجوه: راجح   سيبويه  وما ذهب إليه
، فهو كسائر  على جنس معين من الكمأة  ظهور دلالة العلمية فيهأولها:  

أعلام الأجناس يدل على عموم جنسه، كالأسد، والثعلب، ونحوها من أعلام 
شخص  تحديد  إلى  معها  يحتاج  لا  التي  من   الأجناس  يؤلف  ما  أو  كالآدمي 

ما وإنما منع الأسد و   قال سيبويه:"   ، هالحيوانات مما هو محتاج إلى تقليل شيوع
أشبهه أن يكون له اسم معناه معنى زيد، أن الأسد وما أشبهها ليست بأشياء 

 . (1) "ا من بعضثابتة مقيمة مع الناس فيحتاجوا إلى أسماء يعرفون بها بعض  
 هليس في  -كما ذكر ابن عصفور - كلام العرب  ما سمع من  أن  ثانيها:  

لامهم، فلما كان أل، وكلامهم حجة، وسيبويه بنى حكمه بتعريفه بما رآه من ك 
 ممتنع ا من أل، إلا في النادر حكم بتعريفه.

ولا يخلو من   أن علم الجنس لا يدرك تعريفه إلا بالتتبع والاستقراء،ثالثها:  
أو   الحال منه،  تجيءأو    ، بالمعرفة  ينعت  علامات يستدل بها على معرفته، كأن 

ابن أوبر، فإن الحال تكون   مع   كلها تكون  هوهذ  ونحو ذلك،مثله،    يهيعطف عل
 :(2) فقد جاء في الشعر عليه  ، وأما عطف مثله  منه، تقول: هذا ابن أوبر ظاهر ا

غرُودِ والفَقعَهْ   ابْنِ   نِ مِ      ه  تي الر عِاءُ بِ ا تأَْ مَ  ضِ جَنَى الَأرْ  نْ ومِ 
ُ
  أَوْبَـرَ والم

 على ابن أوبر، فدل على أنه  -وكلها معارف -  فعطف المغرود، والفقعة 
المغرود "  بمنزلتها عديل  يجعله  أن  الأحسن  لكان  نكرة  ولو كان  التعريف،  في 
 منعه من الصرف؛ لتعريفه. إنما الشاعر  و ،  (3) "والفقعة

أن المبرد نفسه لم يكن ثابت ا على القول بالتنكير، إذ جعل اللام رابعها:  
، وعده بويه، ومرة وافق من قال بأنها للمح الصفةمرة للتعريف في رده على سي

 
 . 2/94 ( الكتاب1) 
السيرافي  (  2)  سيبويه،  شرح كتاب  في  نسبة  بلا  المغني  6/232البيت  أبيات  وشرح   ،

1/311 . 
 . 232/ 6السيرافي، شرح كتاب سيبويه( 3) 
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 . ، ووافق سيبويه في ذلك(1)من أعلام الجنس  ( المقتضب)في  
علم ا جنسي ا  خامسها:   وافق سيبويه في كونه  المبرد  إن  قلنا:  كما -إذا 

ن الأصل في العلم سواء أكان شخصي ا أم جنسي ا ألا تدخل عليه فإ   - أسلفنا
وإذا دخلت عليه لكونه معرفة من دونها، فلا يحسن تعاقب معرفين عليه،  )أل(،  

، وإما أن تكون للمح الصفة والأصل ، إما أن تكون زائدة  : ينلو من حالتخفلا 
 :(2) قول الشاعرفي   دخولها على بنات أوبرو 

تُكَ أكْمُؤ ا وعَسَاقِلا  ولقد  تُكَ عن بَـنَاتِ         جَنـَيـْ  الَأوْبرَِ   ولقد نَهيَـْ
 . اميحتمله

 المسألة الثالثة: 
 تكرار الًسم الظاهر رابطاا

أورد ابن عصفور الخلاف بين سيبويه والمبرد في تكرار الظاهر رابط ا في جملة  
ط بالظاهر بدلا  من  يستحسن الرب ف الخبر، فكان سيبويه لا يستحسنه، وأما المبرد  

 سيما إذا كان المكرر جنس ا؛ لئلا يتُوهم أن الثاني غير الأول.   المضمر، ولا 
 . (3)قال ابن عصفور:" والصحيح ما ذهب إليه سيبويه"

 أقوال المسألة:
لضعف    واحدة؛  بلفظه في جملة  الظاهر  إعادة  عدم  الأولى  أن  الأول: 

احتمال اللبس، بخلاف ما لو كان في جملتين نحو: عندما يقوم زيد يغضب زيد، 
ما   : لو قلت فإظهار زيد الثاني يوحي بأنه زيد آخر. وهذا اختيار سيبويه قال:"

ما   : ولم يكن كقولكا،  لم يكن حد الكلام، وكان ههنا ضعيف    ، زيد منطلقا زيد 

 
 . 4/44والمقتضب ،  133انظر: الانتصار ( 1) 
 . 3/58 ، والخصائص 48/ 4 البيت بلا نسبة في المقتضب( 2) 
 . 2/353  المفتاح في شرح أبيات الإيضاح ( 3) 
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، (1) "ا ينبغي لك أن تضمرهلأنك قد استغنيت عن إظهاره وإنم ؛زيد منطلقا هو
 .(2) وبه قال ابن السراج، والسيرافي، والأعلم، وآخرون

الثاني: أنه يجوز الإظهار موضع الإضمار متى ما أمن اللبس؛ بحيث لا 
لى المبرد، وذكر أن المبرد يتوهم أن الثاني غير الأول، وهذا ما نسبه ابن عصفور إ 

، وتبعه (3) يستحسنه إذا كان اسم جنس؛ لعدم توهم الخلاف بين الثاني والأول
 .(4) في استحسانه مع اسم الجنس: الأعلم، وابن أبي الربيع 

المضمر خاص في ضرورة الشعر، وهو   وضع الثالث: أن وضع الظاهر م
 .(5) اختيار القزاز، وابن خروف

 وانتصر ابن عصفور لسيبويه من وجوه: 

 
 . 1/62 الكتاب( 1) 

،  86  ، وتحصيل عين الذهب 3/122، وشرح كتاب سيبويه2/240  انظر: الأصول   (2) 
 . 4/32 والتذييل والتكميل

المطبوع للمبرد، وفي حديثه عن فاعل )نعم وبئس( ما يحتمل  لم أقف على هذا القول في  (  3) 
، واعترض في )مسائل الغلط( على سيبويه،  147،  141-2/140  ذلك. المقتضب

لأن سيبويه حكم بوجوب    وألزمه التناقض في منعه الإظهار في باب )نعم وبئس(؛ 
اه عنه  وهذا الذي حكين  " قال عن سيبويه:   الإضمار، ثم أظهر في: زيد نعم الرجل، 

مضمر، ثم أطلق لها الإعمال   إذ زعم أنها لا تعمل إلا في   ؛أقبح ما يكون من النقض 
   . 140 ". الانتصارفي المظهر 

والإظهار في باب )نعم وبئس( إنما أدى إليه أنه يلزم أن يقع بعدهما ما يدل على الجنس  
رح كتاب  الذي يستحق معه المدح والذم، فيلزم حينها ذكر الظاهر ضرورة. انظر: ش

 . 1/396 ، والخصائص 7/95سيبويه
وذكر ابن عصفور أن النحاس أورد مذهب المبرد في شرح أبيات سيبويه، ولم أجد شيئ ا من  
ذلك في المطبوعة. وقد نسبه إلى المبرد أيض ا ابن العلج، وأورد الخلاف نفسه بين المبرد  

 . 1/183 وسيبويه. البسيط في النحو

 . 2/562 ، والبسيط في شرح الجمل 87 انظر: تحصيل عين الذهب  (4) 
 . 2/932 ، وابن خروف، شرح الجمل146 انظر: ما يجوز للشاعر في الضرورة( 5) 
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 . -كما زعم المبرد- الأول: أن الجنس ليس بمأمن من اللبس
 الثاني: أن الإتيان بالضمير بدلا  من الظاهر أولى من حيث الاختصار. 

قلة مجيء الظاهر في الكلام؛ إذ   : الثالث: مما يدل على أن المضمر أولى
 . العرب  لو كان حسن ا لكثر في كلام 

الرابع: أن المضمر هو الظاهر في المعنى سواء أكان اسم جنس أو غيره، 
أن القبح في تكرار الظاهر،   - إذ ا-لا فرق في ذلك، قال ابن عصفور:" والصحيح  

 . (1)جنس ا كان أو غير جنس، سواء"
ابن عصفور كاف  الربط من   وما ذكره  في ترجيح كون الضمير أولى في 

الاسم  الظاهر؛ لأن  اللبس مع  زاد  بل ربما  قائم،  اللبس  أن  الظاهر، ولاسيما 
، أضف إلى ذلك أن الربط الظاهر لا يدل على اسم متقدم؛ فيوهم بتعدد الجمل

بالظاهر مخالف للأصل؛ ذلك أن الأصل أن يكون الرابط ضمير ا إلا أن يؤدي 
  لا يكون مع الضمير. الظاهر معنى  

 : رابعةالمسألة ال
 اسم لً النافية للجنس المثنى وجمع السلامة المذكر بين الإعراب والبناء

النافية للجنس إذا كان مثنى أو مجموع ا   (لا )ذكر ابن عصفور أن اسم  
فإن سيبويه يرى أنه مبني، والمبرد يرى أنه معرب. قال:" وهذا   اجمع سلامة مذكر  

 .(2) الذي ذهب إليه أبو العباس باطل"
 في المسألة:   الأقوال
جمع   ا أو مجموع    ،مثنى  مفرد ا، أو    سواء أكان  ، مبني  (لا) الأول: أن اسم    
وهذا مذهب سيبويه، وشيخه الخليل،   الواحد،   بمنزلة الاسم  ( لا) ؛ لأنه مع  سلامة

 .(3) نحويين وهو اختيار جمهور ال

 
 . 2/354  المفتاح في شرح أبيات الإيضاح ( 1) 
 . 2/278 شرح الجمل( 2) 
الكتاب (  3)  والمقتضب2/283  انظر:  والأصول 4/366  ،  الصناعة 1/383  ،  وسر   ،  
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 ، واحتج بأمرين:(1) الثاني: أنه معرب بالحروف؛ وهذا مذهب المبرد
؛ لأنه أولهما: أنه لا يكون الاسم المثنى والمجموع مع )لا( كالاسم الواحد 

فرد والجمع فلو كان مبني ا لحذفت كما حذف التنوين من الاسم الم ،طال بالنون 
 . المكسر، وهذا ما يفهم من فحوى كلامه

  ثانيهما: أنه لا يوجد نظير لذلك في كلام العرب. 
 واحتج عليه بأمور:   ،رد ابن عصفور ما ذهب إليه المبرد، وحكم ببطلانهو 

أن ما ذهب إليه المبرد بأنه لا يوجد مثنى مبني باطل بدليل: )اثنان( الأول:  
 وليس الإخبار.   ، أريد به مجرد العددالعدد، فإنه مبني إذا 

باطل؛ -أن ما ذهب إليه المبرد من أن المثنى والمجموع قد طال بالنون الثاني:  
 فكذلك لا يطول بالنون.   ،بمنزلة التنوين، والاسم لا يطول بالتنوين  لنونا  لأن

الثالث: أن العلة الموجبة للبناء واحدة، وهي شبه الحرف، فكما أن الاسم 
على الياء؛ لشبه المبني في   يان يبنى على الفتح، فإن المثنى والجمع يبن  (لا) في باب  

 باب لا بالمعرب المنصوب. 
 :سيبويه  ومما يقوي ما ذهب إليه

  : يأولا  النظير في قوله: "لم  جد ذلك"، يقصد في و أن المبرد احتج بعدم 
عند الفارسي؛ لأن آخر المثنى والمجموع بمنزلة   ، ولا حجة له في ذلككلام العرب

 أواخر الكلم المعربة، فلها ما لها من الأحكام ومنها جواز البناء، وبقاء النون لا 
كما - وإنما هي    يضير؛ لكون الكلمة ليست مضافة إلى شيء فيجب حذفها،

ا وأثبتوا النون؛ لأن النون لا تُحذف من الاسم الذي يُجعل وم :"  -قال سيبويه
 ( الذين)ما بعده بمنزلة اسم واحد، ألا تراهم قالوا: الذين في الدار، فجعلوا    قبله أو

ا، ولم يحذفوا النون؛ لأنها لا  وما بعده من الكلام بمنزلة اسمين جعلا اسم ا واحد 

 
الكافية2/482 وشرح  التسهيل 2/157  ،  وشرح  والتكميل 2/53  ،  والتذييل   ،  
5/245 . 

 . 4/366 المقتضب( 1) 
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 . (1) تجيء على حد التنوين، ألا تراها تدخل في الألف واللام وما لا ينصرف"
باتها مع الألف واللام، ومع غير المنصرف، وزاد فقوة النون عند سيبويه بث

، ثم إن (2) غيره: أنها تثبت في الوصل والوقف، بخلاف التنوين الذي يسقط وقف ا
النون قويت بالحركة، فلو حذفت لحذف الحرف وحركته، بخلاف التنوين فإنه لا 

 يكون إلا ساكن ا. 
لم يقدح في دلالته   - الشيء إذا دلت الدلالة على صحته"  ذلك فإن  معو   

 .(3) "وإن كان في إيجاد النظير بعض الإيناس  ، أن لا نظير له
ويً ثاني ا:   رجلان،  يً  نحو:  في  بالحروف  المنادى  بناء  أجاز  المبرد  أن 

ى بين يً رجلان ويً رجلُ، سو  مسلمون، وهذا أشبه شيء باسم لا، فإذا كان "
الشبه بينهما، وإذا كان الشيء يحمل ؛ لقرب (4)" فلْيسو  بين لا رجلين ولا رجلَ 

 . على ضده، فإن حمله على شبهه أولى
 مامع ما قبله  نإن المبرد منع البناء؛ لأن المثنى والمجموع لا يكونا   :فإن قيل

ا، وهذا متعذر في النداء، فالجواب ما ذكره ابن عصفور   علة   من أناسم ا واحد 
واحد؛" لأن ما بني من الأسماء؛ ا كالاسم المشبه الحرف، وليس لكونه  هيالبناء  

 .(5) لتضمنه معنى الحرف أكثر مما بني لتركيبه مع الحرف"
، وأما الإعراب فإنه خروج عن لأصللبقاء  إثالث ا: أن في القول بالبناء    

 .لا يصار إليه إلا بدليل، أو سبب قويهو مما  الأصل، و 
 : الخامسةالمسألة  

 والسماع مجيء المصدر حالًا بين القياس  

 
 . 2/283 الكتاب( 1) 

 . 420/ 1 انظر: الثمانيني، شرح اللمع( 2) 
 . 5/246  ، والتذييل والتكميل2/252  ، وانظر: شرح المفصل310  ( المسائل الحلبيات 3) 
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أورد ابن عصفور مسألة مجيء المصدر حالا  في نحو: أتيته ركض ا ومشي ا 
في هذا الضرب من المصادر القائمة مقام الحال خلاف بين ونحو ذلك، قال:" و 

سيبويه وأبي العباس. فمذهب سيبويه أن ذلك موقف على السماع، ومذهب 
قضى بفساد ما ، ثم صحح مذهب سيبويه، و (1) " أبي العباس أن ذلك مقيس

 ذهب إليه المبرد. 
، وحكى (2)والخلاف في المسألة كما ذكره ابن عصفور بين سيبويه والمبرد

أبو حيان إجماع النحويين بصريين وكوفيين على أن هذه المصادر لا تستعمل 
بجواز  بالقول  المبرد  وشذ  عليها،  يقاس  فلا  العرب،  استعملته  فيما  إلا  حالا  

 .(3) القياس
سيبويه في قصره على السماع أنه شيء وضع موضع غيره، فالمصدر وحجة  

موضوع موضع فاعل؛ أي: اسم الفاعل، ركض ا في موضع راكض، فهي عنده 
 حال مؤولة بالمشتق. 

الفعل، ذلك أن )مشي ا( من  فإنه يقيس في كل ما دل عليه  وأما المبرد 
الضحك ليس ن  (، فإأتيته ضحك ا)  : )أتيته مشي ا( من جنس الإتيان، بخلاف

 من جنس الإتيان. 
أو    مجيء وأما   الفاعل  اسم  موضع  موضعه، كأن يأتي في  غير  المصدر في 

كثير عن العرب، يحملون اسم الفاعل على    ذلك المفعول، ونحوهما، فإن المبرد يرى أن  
 المصدر، كما يحملون المصدر على اسم الفاعل نحو: اجلس جالس ا، أي: جلوس ا. 

سيبويه بأن المصدر المنصوب بناصب مضمر لا بد وانتصر ابن عصفور ل
؛ لأن (4) أن يتقدمه ما يدل عليه إلا أن يكون من المصادر الدالة على الأمر

 
 . 2/435 الجملشرح ( 1) 
 . 1/156 ، والكامل2/269، 2/234 ، والمقتضب1/370  انظر: الكتاب( 2) 
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الحال تبين الفعل المضمر، وأما ما عدا ذلك فقد لا يدل المصدر على فعله، فما 
ء يكون يجيز اقتياسه المبرد من نحو: جاء ركض ا، قد لا يدل على الفعل؛ لأن المجي

القياس؛  الحال خارج عن  المصادر على  مثل هذه  ركض ا وغير ركض. فنصب 
 لوقوعه في غير موضعه، فوجب قصره على السماع. 

يقوي ما ذهب إليه سيبويه والجمهور أن الحال خبر في المعنى، وصاحبها 
، وما ورد من ذلك عن العرب فإنهم (1)مخبر عنه، ولا يخبر بمعنى عن جثة باطراد

قيسوا عليه، وكذلك فإن الحال تبين صفة صاحبها وهيئته في تلك الحالة، لم ي
 فهي نعت في المعنى، والنعت لا يطرد من المصدر. 

 بكثرة المسموع   هواز لج  وفي القول بالقياس توسعة لدائرة الصواب، ويستأنس
 الكثرة دليل القياس. و   ،(2)من ذلك، وبخاصة في القرآن الكريم 

 :سادسةالمسألة ال
 نوع )حاشا( الًستثنائية 

ومذهب   .في مذهب سيبويه(  حاشا)و  (إلا)الحرف:    قال ابن عصفور:"
 .(3) "وهذا باطل  ...، المبرد أنها قد تكون فعلا  

 أم فعل أم تحتملهما؟ هي  اختلف النحويون في )حاشا( الاستثنائية أحرف  
الأول: أنها حرف ولا تكون فعلا  إلا أن تستعمل في غير الاستثناء، وهذا  

فليس باسم، ولكنه حرف يجر ما بعده كما   (حاشا)وأما  مذهب سيبويه قال:"  

 
 . 2/328  انظر: شرح التسهيل( 1) 
تيِنَكَ سَعۡ   دۡعُهُنَّ ٱ ﴿ثُمَّ  ومن ذلك قوله تعالى:  (  2) 

ۡ
  نَ لَّذِيٱ ﴿[، وقوله:  260]البقرة:  ﴾ي ا يَأ

لَهمُ بِ    ف ا خَوۡ   دۡعُوهُ ٱ﴿وَ [، وقوله:  274]البقرة:    ﴾وَعَلَانيَِة    اسِر    لنـَّهَارِ ٱوَ   لَّيۡلِ ٱينُفِقُونَ أمَۡوََٰ
 [. 56]الأعراف:  ع ا﴾وَطَمَ 

 . 2/253 شرح الجمل( 3) 
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 ،" (2) ، واختاره ابن عصفور وجماعة(1)"ما بعدها، وفيه معنى الاستثناء  ( حتى) تجر  
 .(3) "وأكثر الناس يخالف سيبويه فيها

بويه على حرفيتها بأمرين: أولهما: مجيء الاسم بعدها مجرور ا، سي  احتجو 
 فلم يحفظ النصب بعدها. 

ثانيهما: أنه لا يصح معها )ما( المصدرية التي تدخل على الأفعال، كما 
تصح مع )خلا( و)عدا(، فلو أدخلت )ما( على )حاشا( ونصبت الاسم بعدها 

 لم يكن كلام ا عند سيبويه.
وبعض البصريين والكوفيين، ونسبه   فعل، وبه قال المبردالثاني: أنها حرف و 
، وحجتهم على حرفيتها: أنه يجوز جر الاسم بعدها، (4)ابن السراج إلى البغدادين

وعلى فعليتها: أنه سمع عن العرب النصب بعدها، وبمجيء الجار بعدها، نحو: 
معها،   حاشا لزيد، فلو كان حرف جر ما جاز دخوله على مثله، وبتصرف الفعل

 :(5) كقول الشاعر 
 دِ حَ ن أِ مِ  الأقْوامِ   نَ  أحَُاشِي مِ لَا وَ   ه      يُشْبِهُ   اسِ  النَّ اعِلا  في رَى فَ  أَ لَا وَ 

إلى  منسوب  وهو  الفراء،  قال  وبه  حرف ا،  وليست  فعل  أنها  الثالث: 
 .(6)الكوفيين

المبرد  الرابع: أنها مصدر، ويكون ما بعدها مضاف ا إليها، وهو أحد أقوال  

 
 . 2/349الكتاب ( 1) 

والتكميل  ، والتذييل  2/76، والتعليقة على كتاب سيبويه 2/254  انظر: شرح الجمل (  2) 
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 .(1) فيها، ومذهب بعض البصريين
 :(2) وانتصر ابن عصفور لمذهب سيبويه من وجوه

 -الأول: أن ما توهمه المبرد من من تصرف )حاشا(، ومجيء المضارع منها
ا يؤخذ )سو ف( و)أسوِ ف( مباطل؛ لأن )أحاشي( مأخوذ من الحرف حاشا، ك 

الشاع  فقول  )لولا(،  من  و)لوليت(  )سوف(،  الحرف  أحاشي...، من  ولا  ر: 
 معناه: ولا أقول: حاشا فلان. 

لم يحفظ فيها إلا الجر، فلم يسمع النصب   - وهو ثقة -الثاني: أن سيبويه 
 بها عن العرب. 

 والذي يظهر أنها تحتملهما مع كون حرفيتها أشهر وأقوى، من وجوه: 
أولها: ثبوت السماع بنصب ما بعدها بما روي عن غير واحد من أهل 
اللغة الثقات، كأبي زيد الأنصاري، وأبي عمرو الشيباني فإنهم سمعوا من يقول: 

الشيطانَ وأبا الأصبغ  ، بالنصب، وهذا ما (3) اللهم اغفر لي ولمن سمع حاشى 
، (4) ذلك فعل"   أثبته ابن عصفور نفسه بأنه" إن صح فـ)حاشا( عند من يقول

، ولا تنصب إلا (5) وقال الأخفش:" وأما )حاشا( فقد سمعت من ينصب بها"
 .  أن تكون فعلا 

ثانيها: أن اللام تأتي بعدها جارة ، نحو: حاشا لزيد، فلو كانت حرف ا ما 
، (6) أتى بعدها جار، وحكى ابن مالك الإجماع على عدم حرفيتها والحالة هذه

أسهل من تأويلها بالزيًدة ونحوها، وعليه حمل ابن جني قراءة:   - لا شك- وهذا  

 
 . 1/465 ، والتخمير170 انظر: الانتصار ( 1) 

 . 2/253،  1/490الجمل انظر: شرح ( 2) 
 . 562 ، والجنى الداني 8/75، وشرح كتاب سيبويه1/288الأصول  انظر:  (3) 

 . 1/166 . وانظر: المقرب 2/264 شرح الجمل( 4) 
 . 2/710سيبويه. وانظر: حواشي كتاب 2/307  شرح التسهيل( 5) 
 . 308/  2  انظر: شرح التسهيل( 6) 
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﴾  ا شَ ا﴿وَقُـلۡنَ حَ  كم بزيًدتها فإن اللام لا تزاد إلا ، ولو ح[31]يوسف:  (1) لِلَِِّّ
 .(2) لتأكيد معنى الفعل 

جامد  فعل  هي  إذ  فعليتها،  ينفي  لا  تصرفها  بعدم  الاستدلال  ثالثها: 
 في الاستثناء.  )خلا( و)عدا(  تيهاتنصب ما بعدها، شأنها في ذلك شأن أخ

 : سابعةالمسألة ال
 الجر بـ)لولً(

فاستدل سيبويه على جر المضمر بها، بقول   (لولا)وأما  قال ابن عصفور:"  
والياء لا تكون ضمائر   ،والهاء  ،العرب: لولاكَ ولولاهُ ولولايَ. وذلك أن الكاف

 بل هي مترددة بين أن تكون ضمائر نصب أو ضمائر خفض.   ،رفع 
المبر د أن   المضمر  ( لولا)وزعم  الظاهر ولا  لولاك   ، لا تجر   ،ولولاي  ،وأن 

 . (3) "الذي زعم أبو العباس باطل  وهذا  ، ...لحن  ، ولولاه
ابن عصفور، منش ه: أن ؤ وفي المسألة خلاف لا يكاد يتجاوز ما ذكره 

( يقع بعدها الاسم الظاهر مرفوع ا، فإذا حل محله الضمير فمقتضى القياس لولا)
، وهو نائب عن ذلك الظاهر  ، أن يكون مرفوع ا مثله؛ إذ العامل فيهما واحد 

الذي يأتي بعدها ينبغي أن يكون من ضمائر الرفع، نحو: لولا وعليه فإن الضمير  
 .(4)، ولم يأت في التنزيل إلا كذلكأنت، ولولا أنتم، ونحوهما

 فالخلاف بناء على أصل المسألة على أقوال ثلاثة:
، بها  جر   على ضمير متصل فإنه يكون في محل   ( لولا)  إذا دخلت الأول:  

. وحجتهم (5) الخليل ويونس، وإليه ذهب الجمهوروهذا قول سيبويه، وشيخيه  

 
 . 1/342  ، والمحتسب348 انظر: السبعة ( 1) 
 . 1/466  التخمير( 2) 
 . 1/193 ، وانظر: المقرب 482- 1/481 شرح الجمل( 3) 
 [. 31]سبأ:  ﴿لَوۡلَآ أنَتُمۡ لَكُنَّا مُؤۡمِنِيَن﴾ كقوله تعالى: (  4) 
الكتاب(  5)  والأصول 374-2/373  انظر:  شرح كتاب  2/124  ،  والسيرافي،   ،
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 :(1) ما ورد عن العرب، ومنه قول الشاعر
 مُنـْهَوِي  يقِ جْرامِه مِن قُـلَّةِ الن ِ بأَِ         ى  ا هَوَ مَ يَ طِحْتَ كَ ولَا وكََمْ مَوْطِنٍ لَ 

( لا يقع بعدها إلا ضمير رفع، وإن وقع غيره بعدها فهو لولاالثاني: أن )
، معللا  منعه ذلك بأن هذا موضع رفع، ولا يصلح موقعه (2) وهذا قول المبردلحن،  

 إلا ضمير رفع. 
، ، فمحله الرفع الثالث: أنه يقع بعدها ضمير جر، ولكنه ناب عن المرفوع

، وهو الأظهر ، واختاره الأنباري ونسبه إلى الكوفيينوهذا قول الفراء والأخفش
 نيابة الضمائر بعضها عن بعض.من باب   عدوهو  ،(3) عند المالقي

 : (4) هينمن وجأبطله  ولم يرتض ابن عصفور مذهب المبرد، و 
 ( لغة لبعض العرب. لولاالجر بـ)ا: أن  مأوله

بـ)  ا: أن ما مثانيه الجر  أجاز  إنما  المبرد من أن سيبويه  قول ل(  لولازعمه 
ومنه   ،كثيرالقصيدة فيها لحن  أن  و زعم فاسد،  الشاعر: )وكم موطن لولاي...(  

ذلك أن حكمهم مبني على أكثر من سماع،  . وهذا باطل؛(لولاجره الضمير بـ)
(، فدل لولاالفراء غير بيت عن العرب يقع فيها ضمير الجر بعد ) وقد أنشد  
 صحة جر الضمير بها؛ لكثرة ما سمع في ذلك. ذلك على  

العرب   التي سمعت عن  الشواهد  أن كثرة  قوله:   على تدل  والذي يمكن 
ولا سيما أنها وردت من طرق متعددة عن سيبويه، والفراء ،  (لولاجواز الجر بـ)

لرد ذلك،   وجه  فلا  والكوفيينوغيرهما،  البصريين  أئمة  اتفق  الشلوبين:"  ، قال 

 
 . 242 ، والتوطئة444/  2 ، وشرح الكافية 8/144سيبويه

 . 2/373 البيت ليزيد بن الحكم الثقفي. الكتاب( 1) 
 . 77، 3/73 ، والمقتضب3/1277  انظر: الكامل( 2) 
القرآن(  3)  معاني  الفراء،  والمقتضب85/ 2  انظر:  ،  551،  548  ، والإنصاف73/ 3  ، 

 . 364 ورصف المباني

 . 1/482 انظر: شرح الجمل( 4) 
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على رواية: )لولاك( عن العرب، فإنكار والفراء    ،وسيبويه، والكسائي  ،كالخليل
 . (1) "المبرد هذيًن 

أنه لا يبعد أن يكون   إذ يرى السماع،  إضافة إلى    اس يحتج بالقيوسيبويه  
مرفوع ا، وحال مع المضمر المتصل يكون  المظهر يكون ( حالان، حال مع  لولالـ)

 مجرور ا، كما أن )لدن( إذا أتى بعدها )غدوة( نصب، وإذا كان غيرها فهو مجرور، 
و)عسى( يكون ما بعدها مرفوع ا فإذا دخلت على مضمر عملت فيه النصب 

 ؛ إذ نرى بعض العوامل تعمل في حال دون أخرى. وهذا متجه  ،(2) بمنزلة )لعل( 
 : منةثاالمسألة ال

 إعمال فَعِل وفعيل 
)فَعِل،  إعمال صيغتي  والمبرد في  ابن عصفور خلاف ا بين سيبويه  أورد 

ومذهب المبر د   ، مذهب سيبويه إعمالها ف   وفعيل( الدالين على المبالغة، قال:" 
ر ته المش ، ف ، ودائرة الخلاف أوسع مما ذكره ابن عصفور ( 3) " أنه لا يجوز ذلك 
 أقوال: في المسألة ثلاثة  

القول الأول: أنهما يعملان عمل فعلهما كغيرهما من صيغ المبالغة بالشروط 
التي يعمل فيها اسم الفاعل، وهذا قول سيبويه، وانتصر له ابن عصفور، وجمع 

 .(4) من المحققين
 

 ، ولم أقف على قول الشلوبين هذا في مصنفاته. 1/308  انظر: التذييل والتكميل( 1) 
كون)عسى( تقع موقع )لعل( فتدخل على ضمير نصب متصل من المسائل التي لم  (  2) 

اضِع  و لمبعض ا  في فأما قول سيبويه: إنها تقع    يوافق فيها المبردُ سيبويه، وغل طه بها قال:"
  لا فعال  لأفهو غلط منه؛ لأن ا  -   بمنزلة )لعل( مع المضمر فتقول: عساك وعساني 

. وقد وافق ابنُ عصفور  71/ 3  ". المقتضب المظهر   كما تعمل فيلاالمضمر إ  فيتعمل  
 . 1/101 ، والمقرب 2/183 سيبويه فيها، ولم يذكر خلاف المبرد له. شرح الجمل

 . 1/574 شرح الجمل( 3) 
،  4/56، والسيرافي، شرح كتاب سيبويه 71  ، والانتصار 114- 1/110  انظر: الكتاب(  4) 

، وشرح  1/248  ، والنكت80، وشرح عيون كتاب سيبويه226/ 1  والتبصرة والتذكرة
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القول الثاني: أنهما لا يعملان، وهو قول جمهور البصريين، وعلى رأسهم 
 .(1) اج، ونسب المنع إلى النحويينالمازني، والمبرد، وابن السر 

القول الثالث: التفريق بينهما، فيجوز إعمال )فعِل(، وإهمال )فعيل(، وهذا 
 .(2) مذهب الجرمي

 بأمور:   (3)واحتج المبرد وجمهور البصريين على سيبويه
أولها: أن )فعيل( بُني في أصله من )فعُل( غير المتعدي، فحكمه حكم ما 

 منه. بني  
 : (4)ثانيها: أن ما احتج به سيبويه على إعمال )فعِل( بقول الشاعر

 ارِ مُنجيَهُ من الأقدَ   ا ليسَ مَ          وآمِنٌ   افُ ا لا تخَُ رٌ أمور  حَذِ 
فليس له فيه حجة؛ لأن البيت لم يصح عن العرب، وإنما هو موضوع من 

 :(5) المتأخرين، وأما احتجاجه بقول الشاعر
 لومُ كُ ا وَ نَدَبٌ لهَ   هِ بسَراَتِ       أو مِسْحَلٌ شَنِجٌ عِضَادةَ سَمْحَجٍ 

على أنه أعمل )شنِج( في )عضادة(، فليس كذلك، وإنما )عضادة( ظرف 
 يعمل فيه معنى الفعل، على تقدير: شنج في عضادة. 

 
والمقرب 1/574  الجمل ماجستير(1/128  ،  )رسالة  الإيضاح  وشرح   ،325  ،

 . 10/310 والتذييل والتكميل
سيبويه(  1)  شرح كتاب  والانتصار114،  113/ 2  والمقتضب  ،54/ 4انظر:   ،  69  ،

 . 1/124 والأصول
 . 1/125  انظر: الأصول( 2) 

، والسيرافي، شرح  1/124  ، والأصول69  ، والانتصار114،  2/113  انظر: المقتضب(  3) 
 . 575-1/574 ، وشرح الجمل 4/54كتاب سيبويه

المقفع، وأبان  ، ونسُِب لابن  2/115  ، والمقتضب 1/113  البيت بلا نسبة في الكتاب (  4) 
 . 131 اللاحقي في الحلل 

 . 125البيت للبيد بن ربيعة رضي الله عنه، ديوانه( 5) 
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 : (1) وما احتج به من إعمال )فعيل( بقول الشاعر
 مِ نَ تَ اللَّيلَ لْم ي ـَباَ ، وَ ابا  رَ طِ   تْ تَ باَ      لٌ  مِ عَ ا  ن  وهِ يلٌ مُ لِ ا كَ حتىَّ شآهَ 

ظرف  هو  وإنما  بـ)كليل(،  منصوبا   ليس  )موهن ا(  لأن  أراد؛  فليس كما 
 للساعة من الليل، والظروف يعمل فيها معنى الفعل، وإن كان غير متعدٍ. 

د ولم ير ابن عصفور فيما قاله المبرد والجمهور حجة، بل إن ما احتجوا به فاس
 من وجوه: 

إلا بعد ما   (مفعِل )أن سيبويه لم يقل بإعمالهما، وأنهما وقعا موقع    أولها:
 ثبت له السماع عن العرب في الشواهد التي أوردها في كتابه. 

ثانيها: أن قول المبرد في البيت: )حَذِر أمور ا...(: إنه مصنوع، اعتراض لا 
 ن أن يروي عن غير ثقة. يلتفت إليه؛ لأن سيبويه أحفظ لما يرويه، وأوثق م

شَنِجٌ عِضَادةَ   أو مِسْحَلٌ وأما ما ذكره بأن )عضادة( في قول الشاعر: )
 ...( ظرف، فهو قول فاسد من وجهين: سَمْحَجٍ  

الأول: أن العضادة اسم للقوائم، والأسماء لا تكون ظروف ا سوى اسم الزمان 
 والمكان. 

فرسه "شبه  الشاعر  ؛ ذلك أن  الثاني: أن هذا القول يترتب عليه فساد المعنى 
في الجري بحمار منقبض في قوائم أتان، وذلك مناقض لما يريد من وصفه بالجري، 

ا هذا بمعنى مُشنِج، كأن ه قال: مُشنج عضادة سمحج، فيكون إذ فثبت أنَّ شنج  
 .(2) "ها وهي تعض ه فهو يعض  ذاك قد شب ه فرسه بحمار يطارد أتانا  

 )موهن ا( ظرف عمل فيه )كلِيل( فهو فاسد من وجهين: وأما قوله: إن  
 الأول: أن سيبويه يرى أن )كليل( من كل ل المضعف بمعنى مكلِ ل.

تَ باَ وَ تناقض ا في المعنى مع آخر البيت:   - على قول المبرد -الثاني: أن فيه  

 
 . 3/1129  البيت لساعدة بن جؤية الهذلي، شرح أشعار الهذليين( 1) 

 . 1/575 شرح الجمل( 2) 
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 .(1)؛ إذ كيف يكون ضعيف ا في موهن، ثم يقول: وبات الليل لم ينم؟اللَّيلَ لْم ينمِ 
والراجح في المسألة أن )فعِل( و)فعيل( عاملان عمل اسم الفاعل على 

 حد قول سيبويه على قلة؛ لأمور: 
بأن   افٍ أورده سيبويه من الشواهد ك   ماالأول: ثبوت السماع بذلك، و   

تقوم به حجة. كيف وقد ثبت السماع بغير ما ذكره سيبويه من منظوم العرب 
 ( سمومنثورها، كقولهم:  الله  دعاهإن  من  دعاءَ  عن   ، (يع  روايته  ثبتت  فقد 

 .؟(2) الثقات
الثاني: أن القدح ببعض ما رواه سيبويه مردود بما عرف عن سيبويه من 

كيف يجوز هذا التأويل على سيبويه وهو   الأمانة والثقة، قال أبو نصر القرطبي:"
علمهم المشهور في دينه وعلمه وعقله وأخذه عن الثقات الذين لا اختلاف في  

، وأما المبرد فإن له إقدام ا على رد ما لم يروه، ولو ثبت بأصح (3) وصحة نقلهم؟"
 .(4) الأسانيد 

الثالث: أن ما ذهب إليه سيبويه يعضده القياس، فقد ثبت إعمال )فعِل 
 : (5) وفعيل( بما لا سبيل إلى رده كقول الشاعر

 م فَدِيدُ مَلين لهَ رْ الكِ اشُ  جِحَ     يعِرْضِ   ونَ م مَزقُِ نه ُ  أَ ني تاَ أَ 
فأعمل )مزقون( في )عرضي(، على معنى مفعِ ل،" وهذا لا يحتمل غير هذا 

، وإذا صح عند الجمهور (6) التأويل، فقد ثبت صحة القياس بهذا الشاهد القاطع"
إذ كلها  فالقياس يقتضي إعمال فعِل وفعيل؛  إعمال فع ال، ومفعال، وفعول، 

 
 . 1/576 انظر: شرح الجمل( 1) 

 . 313، 10/310  انظر: التذييل والتكميل( 2) 
 . 6/97 ، وشرح المفصل3/81 ، وانظر: شرح التسهيل 80يهشرح عيون كتاب سيبو ( 3) 
 . 3/430  انظر: شرح التسهيل( 4) 

 . 42البيت لزيد الخيل رضي الله عنه، ديوانه( 5) 
 . 116 تحصيل عين الذهب ( 6) 
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 معدولة عن فاعل. 
ن ما ذكره المبرد من أن )فعيل( مشتق من )فعُل( غير المتعدي، الرابع: أ 

فيلزم أن يكون مثله، مردود باستجازته إعمال )مِفعال(؛ إذ هو غالب في الآلة، 
؛ لأنهم لم يراعوا أصله، وإنما نظروا إلى العمل، وأنه معدول عن (1) ولكنهم أعملوه

 مؤلم، فتعمل كما عمل فاعل. فاعل أو مُفعِل، فمنحار بمعنى ناحر، وأليم بمعنى  
 : تاسعةالمسألة ال

 )أل(العطف على معمول اسم الفاعل المضاف إلى ضمير ما فيه  
ذكر ابن عصفور أن سيبويه يجيز في المعطوف على معمول اسم الفاعل   

، ومنع المبرد الجر ولم (2)إذا كان مضاف ا إلى مضمر النصب والجر  (أل) الذي فيه 
 .(3) الموضع، هكذا ذكر ابن عصفوريجز إلا النصب على  

الوجهين في    الرجل وصاحبـِهَ، فسيبويه يجيز  الضارب  مثال ذلك: جاء 
 المعطوف)صاحبه(، والمبرد النصب فقط.  

قول  ذلك  ومن  العرب،  عن  سمع  بما  لسيبويه  عصفور  ابن  انتصر 
 :(4) الأعشى

نَها أَطْفَالهََ ا تُـزَج ِ عُوذ       ا الوَاهِبُ الْمِائةَِ الِهجَانِ وعَبْدَهَ   ا ى بَـيـْ
 فعطف )عبدها( على )المائة( على اللفظ والمحل بالنصب والجر.

وبعد النظر تبين أنه لا خلاف في هذه المسألة بين سيبويه والمبرد، بل نص 
المبرد على جواز الجر الذي أكد ابن عصفور أن المبرد يمنعه، وجعل علة جواز 

ابن عص به  احتج  الذي  البيت  في  بأنه"الجر  لسيبويه  واهب فور  تقدير:  على 
على عبدِ  ولكنه  أخيه  تقول: رب  وأنت لا  وأخيه.  ها؛ كما جاز: رب رجل 

 
 . 2/1061 ، والبسيط في شرح الجمل 1/226 انظر: التبصرة والتذكرة( 1) 
 . 1/182 الكتاب( 2) 

 . 1/568 شرح الجمل( 3) 
 . 25ديوانه( 4) 
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بأنه يغتفر في التابع ما لا   ؛، فوافق سيبويه في الحكم والعلة(1) "تقدير: وأخ له
النحويون  حكاه  ما  وهذا  المتبوع،  في  السراج،   يغتفر  ابن  حكى  فقد  عنه، 

بالوجهين، قال أبو حيان:" فبين حكاية   القولعن المبرد    اوغيرهم،  (2)والشلوبين
، ولم أقف على أن المبرد (3) ابن عصفور والأستاذ أبي علي عن المبرد اختلاف"

 .التي بين أيدينا  منع الجر في مصنفاته
،  (4) بل حكى السيرافي، والأعلم، وابن مالك الإجماع على جواز الوجهين 

الإجماع حيان  أبو  غير   ونقض  الإجماع  أن  والصواب  عصفور،  ابن  ذكره  بما 
 منتقض، وما ذكره ابن عصفور مخالف لما ذكره المبرد.

 :عاشرةالمسألة ال
 موصوفها   إلى ضمير   )أل(المجردة من    الصفة المشبهة   إضافة معمول 

لما أورد الزجاجي صور الصفة المشبهة مع معمولها، ذكر مسألة الباب، 
الصفة المشبهة إلى ضمير موصوفها أو صاحبها، نحو: وهي: أن يضاف معمول  

مررت برجل حسنِ وجهِه، بإضافة )حسن( إلى )الوجه(، وإضافة )الوجه( إلى 
)رجل(، ثم ذكر أن سيبويه أجازها، وخالفه جميع الناس من   ضمير الموصوف
 .(5) بصريين وكوفيين

النحويين   وأما قول أبي القاسم: وخالفه في ذلك جميع قال ابن عصفور:"    
بل لا يحفظ لأحد من النحويين خلاف لسيبويه   ،من البصريين والكوفيين، فباطل 

في ذلك إلا للمبرد فإن ه خالفه فيما ادعى سيبويه رحمه الله من مجيء ذلك في 

 
 . 4/164 المقتضب( 1) 
 . 2/882  ، وشرح المقدمة الجزولية2/308  انظر: الأصول( 2) 

 . 10/350والتكميل التذييل  (3) 
سيبويه(  4)  شرح كتاب  الذهب 4/197انظر:  عين  وتحصيل  التسهيل 152  ،  وشرح   ،  

3/87 . 
 . 98  انظر: الجمل( 5) 
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 . (1)"الشعر
 الأقوال في المسألة: 

أو  موصوفها  ضمير  إلى  المشبهة  الصفة  معمول  إضافة  جواز  الأول: 
الش في  سيبويه، صاحبها  مذهب  وهذا  ورداءة،  ضعف  وعلى  فقط،  عر 

 :(3) ، ومنه قول الشاعر(2) والجمهور
 ا بَحقْلِ الرُّخامَى قد عَفَا طلََلاهمُ         ا  مَ يهِ الرَّكْبُ فِ   سَ أمَِنْ دمْنـَتَيْنِ عَرَّ 

تَا الأعَالي جَوْنتَا       ارَتا صَف ا  ا جَ مَ لى رَبْـعَيهِ عَ   تْ امَ قَ أَ   ا مُصْطَلاهمَُ   كُمَيـْ
نسبه ابن عصفور، وأكثر الثاني: المنع مطلق ا في الشعر والنثر، وهو قول  

إلى جميع   - كما أسلفنا- ، ونسبه الزجاجي(4)شارحي جمل الزجاجي إلى المبرد
الناس بصريهم وكوفيهم، ورده ابن عصفور وأكثر شارحي الجمل، بل قال ابن 

كذب، بل أكثر أصحاب - فيين خالفوه  والكو   البصريينالسيد:" وقوله: إن جميع  
، وما (6) ، وهكذا نسبه الباقولي إلى جميع النحويين(5) سيبويه موافق له فيما قال" 

 من ريب أنها نسبة غير صحيحة.
وفي نسبة الخلاف إلى المبرد شك؛ إذ لم يرد الشاهد المذكور في مصنفاته 

 
 . 1/585 شرح الجمل( 1) 
،  1/144، والتعليقة على كتاب سيبويه 3/475الأصول  . وانظر:  1/199الكتاب  (  2) 

، وابن  1/226، وابن بابشاذ، شرح الجمل 301/ 1، والنكت  2/423والخصائص  
، وشرح الكافية  1/566، وابن خروف، شرح الجمل  1/380الضائع، شرح الجمل  

،  585/ 1، وابن عصفور، شرح الجمل  2/1101، والبسيط في شرح الجمل  3/436
 . 287وضرائر الشعر   ، 1/140والمقرب 

 . 86البيت للشماخ. ديوانه( 3) 
 راجع الإحالة إليهم في القول الأول من هذه المسألة.  ( 4) 

 . 224الحلل  (5) 
 . 2/534انظر: شرح اللمع ( 6) 
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 الصفة المشبهة لم يذكر هذه التي بلغتنا مطلق ا، غير أنه لما ذكر الصور الجائزة في
، ولكن الشاهد (2) ، وفي باب النداء ذكر ما يوحي برد هذه الصورة(1) الصورة

الذي أورده سيبويه، وما ورد من اعتراضه عليه كل ذلك غير موجود في مصنفاته، 
وقد حكى ابن السيد عن ابن درستويه ولا في مسائله التي غلط فيها سيبويه،  

، وأما غير هذه الرواية فلم يأت شيء عن المتقدمين (3) لى المبردنسبة هذا القول إ 
سم الراد، بل قال الفارسي:" ولست يلم    وأكثرهميفيد نسبة القول إلى المبرد،  
 .(4) أعرف من قائل هذا القول"

ووجه منع هذه الصورة: أنه أعاد ضميرين إلى الأول، ولا حاجة بهما، 
فكان الأولى أن يأتي بمعمول الصفة مجرور ا أو منصوبا  مقترنا  بأل؛ لأنه كالسببي، 

 : وقد جاء فى الشعر حسنةُ وجهِها، شبهوهفحملوا هذا على ذاك، قال سيبويه:"  
البيت المحتج به عند سيبويه على ، وحمل المانعون  (5) "بحسنة الوجه، وذلك رديء

أن الضمير في )مصطلاهما( عائد إلى )الأعالي(، وليس إلى )جارتا صفا(، وأما 
: فجعل سبب ضعفها أنها من إضافة الشيء إلى نفسه، وهو (الجمل)صاحب  

 بعيد، ومردود، وممن رد ه: ابن عصفور. 
،  ( 6) الكوفيين الثالث: الجواز مطلق ا في النثر والشعر، وهو قول منسوب إلى 

حيان، ولكن بقلة، قال ابن    بوواختاره السهيلي، وابن خروف، وابن مالك، وأ 
، ووافقهم الدماميني، وعدَّ تخصيص سيبويه  ( 7)" ومع جوازه ففيه ضعف   مالك:"

 
 . 4/159انظر: المقتضب  ( 1) 
 . 4/222انظر: السابق ( 2) 
 . 226انظر: الحلل ( 3) 
 . 4/303البغدادي. انظر: الخزانة ، وهكذا قال  139البغداديًت ( 4) 
   .1/199الكتاب  (5) 

 . 2/235، وشرح الكافية 3/96انظر: شرح التسهيل  ( 6) 
، والتذييل  3/95، وشرح التسهيل  566/ 1، وشرح الجمل  3/89انظر: الروض الأنف  (  7) 

 . 11/23والتكميل  
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. وأقول: بل إن تخصيص سيبويه ظاهر؛ ذلك أنه  ( 1)جواز ذلك بالشعر غير ظاهر 
 الحديث الشريف، وسيبويه لم يكن متوسع ا بالاحتجاج به.لم يأت بالنثر إلا في  

 رد ابن عصفور قول المبرد من جهتين:
الأولى: جهة اللفظ، فقول المبرد: إن الضمير في )مصطلاهما( عائد إلى 

ضعيف؛ ذلك أن عود الضمير على الظاهر ينبغي أن يكون مثله في   -)الأعالي( 
والأعالي جمع، وحمله على المعنى قليل،   اللفظ؛ لأن الضمير في )مصطلاهما( مثنى، 

 وإذا أمكن الحمل على الظاهر فلا حاجة إلى حمله على سواه. 
المعنى؛ لأنه  الضمير إلى )الأعالي( يفسد  فإن عود  المعنى،  الثانية: جهة 
وليس  للجارتين،  هو  الواقع  في  والمصطلى  الأعالي،  مصطلى  جونتا  سيكون: 

 للأعالي. 
وي سيبويه  قول  الكوفيين ويقوي  أن  ابن عصفور  عند  المبرد  قول  ضعف 

أجازوا: مررت برجلٍ حسنٍ وجهَه، بنصب )وجهه(، وإذا ثبت جواز النصب 
 فإن الجر جائز؛ لكونه منه.

متجه عصفور  ابن  تأويل واعتراض  في  لما  اللفظ   المبرد  ؛  في  تكلف  من 
بأنهما النار  حول  للجبل  المجاورتين  الأثفيتين  يصف  فالشاعر  جونتا   والمعنى، 

المصطلى تغير لونهما من النار، ولم يرد وصف أعاليهما فإن أعلاها لم يتغير لونه؛ 
لبعدها عن النار، ثم إنه جعل الجمع على معنى التثنية، وهذا يتأتى على وجه 

، قال ابن ما أمكن  المجاز، وحمل الكلام على الحقيقة أولى من حمله على المجاز 
إذا حملتاعلم أن    جني:" اللفظ  العرب  ترُاجع  المعنى لم تكد  فلهذا   ؛...على 

 ؛ في المعنى  ( الأعالى)ا علىعائد    )مصطلاهما( من    )هما(   ضعف عندنا أن يكون
لأنه   ؛ على المعنىلأنه موضع قد ترُك فيه لفظ التثنية حملا    ؛إذ كانا أعليين اثنين

 . (2) "جعل كل  جهة منهما أعلى

 
 . 8/32انظر: تعليق الفرائد ( 1) 
 . 2/420الخصائص ( 2) 
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بالصواب؛ لصحة ورود هذه الصورة في وقول الكوفيين ومن تبعهم أولى  
لا ، ولكون المعنى مستقيم ا معها، ومع جواز ذلك  (1)الفصيح العربي نثر ا وشعر ا

أن الأولى والأحسن أن تكون الصفة مضافة لما فيه أل، فيقال في الشاهد  كش
 المذكور: جونتا المصطلى، ومررت برجل حسن الوجه، دون إضافة إلى الضمير. 

 عشرة:   اديةالمسألة الح
 (2) وثانيهما مضاف في النداء  ، حكم الًسمين مكرري اللفظ

إذا تكرر الاسم المنادى بلفظه وأضيف الثاني ولم يضف الأول، نحو: يً 
 زيد زيد عمرو، ويً تيم تيم عدي، ونحو ذلك، فيجوز في الأول وجهان: 

بدل، أو عطف بيان، أو منادى أنه  أحدهما: البناء، وينصب الثاني على  
 جديد. 

ووافقه   سيبويه،  فذهب  والمبرد،  سيبويه  اختلف  وهنا  النصب،  ثانيهما: 
الجمهور إلى أنه مضاف إلى ما بعد )زيد( الثاني، وأن الأصل يً زيد عمرو زيد 

م )زيد( على )عمرو( عمر، ثم حذف )عمرو( الأخير؛ لدلالة الأول عليه، ثم قد 
ا، ولا تأثير  الأول، فصار مقحم ا بين المضاف والمضاف إليه، وتكرر الاسم توكيد 

 . (3) له في جر المضاف إليه، حملهم على ذلك كثرة الاستعمال
أنه مضاف إلى محذوف مثل الذي   - في المشهور عنه - وأما المبرد، فيرى  

، (4) وانتصر لمذهبه الرضي، والعلويأضيف إليه الثاني، ويكون الثاني دالا  عليه، 
 

 . 11/23التكميل  انظر: التذييل و ( 1) 
المضاف  (  2)  بين  الفصل  مسألة  في  والمبرد  سيبويه  بين  خلاف  المسألة  هذه  في  يدخل 

والمضاف إليه بغير ظرف ولا جار ومجرور. وانتصر فيها ابن عصفور لسيبويه، وضعف  
 قول المبرد، وفي نهاية المسألة شيء من ذلك. 

الكتاب  (  3)  الجمل  2/205انظر:  شرح  الضائع،  وابن  والتكميل  1/599،  والتذييل   ،
13/330 . 

، والمنهاج في شرح جمل الزجاجي  259/ 2، وشرح الكافية  4/227انظر: المقتضب  (  4) 
1/546 . 
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 . (1) وفي قوله الآخر وافق سيبويه بالقول بالإقحام
ذهب إليه سيبويه تقديم ا وإقحام ا وحذف ا، وليس   فيما واحتج المبرد بأن  

 فيما ذهب إليه إلا الحذف. 
وهناك قول ثالث في المسألة أن الاسمين مضافان للأخير، ولا حذف ولا 

الفراءإقحام، ولا   قول  توارد أكثر من (2) تقديم ولا تأخير، وهو  ، وضعفه من 
 عامل على معمول واحد. 

 :(3) وضعف ابن عصفور قول المبرد من وجوه
للتنوين، وهذا لا  الأول: أن المبرد أجاز حذف المضاف من غير إعادة 
يكون؛ ذلك أن المضاف إليه إذا حذف عاد التنوين للاسم، ولو كان مراد ا في 

 ، ونحو ذلك. ( بعض)، و(كل)المعنى؛ لزوال موجب حذفه، كما يكون في  
 الثاني: سلك المبرد مسلك ا في الحذف على غير طريقة العرب؛ ذلك أن

حذف الأخير بالأول، وليس العكس، على  من عادة العرب إذا حذفت تستدل  
 بالأخير. يه  المبرد حذف الأول مستدلا  علو 

المبرد يقدر مضاف ا إليه فرار ا من الفصل بين المضاف والمضاف إليه   الثالث: 
سيبويه في الشعر؛ لكثرة وروده، والمبرد يؤول ما جاء   عند بأجنبي، وهذا جائز  

وتأويل الشيء الكثير ولا يستقيم ذلك معه؛ لما سيلزمه من ذلك، "  من ذلك،
 . (4)"المقاييس العربية على وجود الكثرة   نبنيا؛ لأنا إنما  ضعيف جد  

فصل بين المضاف   منحصل  ما    وأما،  ولا مزيد على ما ذكره ابن عصفور
والمضاف إليه، فالصحيح جوازه؛ لكثرة وروده في فصيح الكلام منظومه ومنثوره، 
والفصل أهون من تكرار الظاهر من غير حاجة، أو جعل دليل المحذوف متأخر ا 

 
 . 3/1140،  2/669، والكامل 4/227انظر: المقتضب  ( 1) 
 . 2/321انظر: معاني القرآن  (2) 
 . 195، وضرائر الشعر 2/95انظر: شرح الجمل ( 3) 
 . 9/189التذييل والتكميل ( 4) 
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 عنه؛ لما تقرر في الأصول أن الدليل متقدم على المدلول. 
 عشرة:  نيةالمسألة الثا

  غير النداء اللغات في الًسم المرخم في 
 أورد ابن عصفور هذه المسألة، ثم ذكر أن فيها خلاف ا بين سيبويه والمبرد،" 

 د ، وأما المبر فأما سيبويه فرخم على اللغتين على لغة من نوى وعلى لغة من لم ينوِ 
 .(1) " فلا يرخم إلا على لغة من لم ينو خاصة

على جواز ترخيم الاسم في غير النداء في الشعر على   (2) اتفق النحويون 
وكأن  الإعراب،  بوجوه  الكلمة  فيتصرف في  الأخير،  الحرف  ينوي  من لا  لغة 

 الكلمة لم يحذف منها شيء؛ لأن الحذف على غير قياس. 
وإنما الخلاف في ترخيم غير المنادى على لغة من ينوي، فأجازه سيبويه 

 د ذلك عن العرب. كثرة ورو   بحجة،  (3) والجمهور
النداء،   فليس من باب  على غير قياس  ه حذف، بحجة أن(4) ومنعه المبرد  

 ودم.   يدعلى نحو:  الإعراب  وجوه  آخره على  ري  فيساغ فيه الحذف، فلزم أن تج
، فأما (5) قول المبرد:" ويرد عليه السماع والقياس"  عن قال ابن عصفور  

 غير النداء يشبه الحذف في القياس فإن الشيء يحمل على شبهه، والحذف في

 
 . 138، وضرائر الشعر 589،  2/125انظر: شرح الجمل ( 1) 
 . 3/427، وشرح التسهيل 1/190انظر: أمالي ابن الشجري ( 2) 
الكتاب  (  3)  ، والتبصرة والتذكرة  2/106، والسيرافي، شرح كتاب سيبويه2/269انظر: 

 . 196/ 1، وأمالي ابن الشجري 1/372
. ولم أجد كلام ا للمبرد يمنع هذه اللغة إلا ما في هاتين  252-251/ 4المقتضب  انظر:  (  4) 

الصفحتين، وليس صريح ا، ولكن تواترت النقول عنه، ولست أدري أين ذكر ذلك،  
ولا سيما أن النقول عنه تذكر اعتراضاته على الشواهد، كما حكى عنه السيرافي في  

؛ مما  299لأنباري في الإنصاف ، وا1/193، وابن الشجري 7/233شرح الكتاب  
 يؤكد صحة نسبة القول إليه. 

 . 2/589شرح الجمل ( 5) 
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النداء بدلالة أنه لا يكون إلا فيما رخم في النداء، فلا يرخم إلا ما توافرت فيه  
شروط الترخيم في النداء إلا ما شذ من ذلك، فلما كان كذلك حسن أن يكون 

 مثله في صحة اللغتين معه. 
وسيبويه ،  ( 1) وأما ما جاء عن العرب فإن" السماع القاطع قد ورد بذلك"

أورد شواهد كثيرة عن العرب جاءت على لغة من نوى الحرف، وذهب المبرد إلى 
تأويل كثير من تلك الشواهد، بما هو ممكن وغير ممكن، ولسنا بحاجة إلى تلك 
التأويلات إذا قلنا بجواز اللغتين، وأدل ما يحتج به على صحة مذهب سيبويه 

 :(2) عند ابن عصفور قول الشاعر 
 د علِمُواأو أمتدحْهُ فإنَّ الناسَ قَ  ابنَ حارِثَ إنْ أشَتقْ لرؤيتِهإنَّ  

 فترخيم )حارث( جاء على لغة من ينوي بما لا يحتمل التأويل.
وتواترُ النقل والسماع على صحة الترخيم على لغة من ينوي كافٍ لتقوية 

ينعقد القول بجواز هذه اللغة، كيف والقياس يعزز ذلك؟ وإجماع النحويين يكاد  
على الجواز، بل حكى السيرافي الجواز عن جميع النحوييين بصريين وكوفيين سوى 

، وحذف بعض الكلمة وإبقاء ما يدل على المحذوف أولى بالجواز من (3)المبرد
، هذا مع ما في القول بالجواز من سلامة من التأويلات (4) الحذف من غير دليل

 التي تكلفها المبرد. 
 : عشرةثالثة المسألة ال

 نوع )إذما(
فذكر أنها حرف عند سيبويه، واسم    ،أورد ابن عصفور الخلاف في )إذما(

 
 . 2/125السابق ( 1) 
الكتاب  (  2)  انظر:  التميمي.  حبناء  بن  للمغيرة  الشجري  2/271البيت  ابن  وأمالي   ،

1/191 . 
 . 2/104انظر: شرح كتاب سيبويه( 3) 
 . 3/430انظر: شرح التسهيل  ( 4) 
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لأنه   المبرد؛  عنعند  تخرج  فلا  الاسمية  لها  أمكن   ها ثبت  بفساد ثم  ،  ما  حكم 
  .(1) مذهبه

ما ذكره ابن عصفور، ولكل قول حججه   لا يعدووالخلاف في المسألة  
 .وأتباعه

أن )إذما( لما ركبت مع )ما( صارت معها   ون ير   (2)وأكثر النحويين  فسيبويه
 . يدل على معنى في غيره  حرف ا استحالتف  ، بمنزلة )إنما(

اسم بإطلاق، بل هو أحد    ا أنه   ى ير لا    تحقيق القول في مذهبه أنه أما المبرد ف 
ابن  في اسميتها:  ، ووافقه  ( 4) لأشهر أنها اسم ا و   ، ، والأكثر عنده أنها حرف ( 3) قوليه 

 ، والاسمية فيها ثابتة. ، حجتهم: أن الظرفية ما زالت باقية ( 5) فارسي وال   ، السراج 
أما ابن عصفور فحكم بفساد ما ذهب إليه المبرد من القول باسميتها؛ لما 

لمعنى وتناقض بين معناها ومعنى الشرط؛ ذلك أن )إذ( افي هذا القول من فساد  
صورة ال على  فعله  جاء  وإن  ا  أبد  مستقبل  فإنه  الشرط  وأما  مضى،  لما  ظرفية 

بطل معناه في نفسه، الماضي، وبهذا يظهر صحة مذهب سيبويه بأنها حرف  
 وركبت معه )ما( الزائدة وبطلت الاسمية. 

أنها لم تعد قابلة لبعض غلبة معنى الحرف فيها، و   :حرفيتها  مما يدل على و 
علامات الاسم، كالتنوين، والإضافة، وقد كانت تقبل ذلك قبل دخول )ما(، 

لا سيما أنه لا و ،  على انتقال معناها إلى الجزاء يؤكد حرفيتها  (6) وإجماع النحويين
 يوجد شيء يدل على بقاء الاسمية فيها بعد جعلها للجزاء.

 
 . 2/198انظر: شرح الجمل ( 1) 
، ورصف المباني  2/867، وابن خروف، شرح جمل الزجاجي  56/ 3انظر: الكتاب  (  2) 

 . 191، والجنى الداني 149
 . 2/46المقتضب ( 3) 
 . 1/379، والكامل 2/45انظر: المقتضب  ( 4) 
 . 294، والبغداديًت 2/159انظر: الأصول  ( 5) 
 . 191انظر: الجنى الداني ( 6) 
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دون   بالانتقال إلى الحرفية  قول سيبويه تخصيصه )إذ(غير أنه يشكل على  
 يجازى بها إلا بعد دخول )ما(.   لا ؛ لأنها كـ)إذما( )حيثما(وبخاصة    أخواتها
لم يبق للظرفية  فاها،  معن)إذما( اختلفت عنها بتغير  ن  بأعن ذلك    يجابو 

ولكونها تقع موقع   ، بخلاف )حيثما( وأخواتها فإن الظرفية باقية لم تتغير  فيها أثر،
لا يعود من الجزاء   كما أسلفنا؛ ولأنه "-ولعدم وجود دليل على اسميتها   ،)إن(

كن أكن إذا قلت: حيثما ت  (حيث )بعدها إليها ضمير، كما يكون ذلك مع  
 .(1)فيه"

بمخالفة المبرد لسيبويه في هذه المسألة، بل تِ م القطع  ولم أصل إلى شيء يح
لما قسم أدوات الجزاء    ذلك أنه)إذما( بصريح القول،    أنه يقول بحرفية  يظهرالذي  

قال:" ومن الحروف التي جاءت لمعنى: إن، -  جعلها أسماء، وظروف ا، وحروف او 
 . (2) وإذما"

؛ أي: أنها تفيد معنى أنها حرف، ثم أكد ذلك بكونها جاءت لمعنىفذكر 
 في غيرها دون أن تدل على معنى في نفسها. 

؛ (ما)وأما قوله بعد بأنه:" لا يكون الجزاء في )إذ( ولا في )حيث( بغير    
 . (3) لأنهما ظرفان"

. وعلى خلاف ذلك فإنه لما ذكر هاتين الأداتين أطلق الأصلاعتبار  على  ف
عليهما الحرفية، بل أطلقه على جميع أدوات الجزاء على اختلاف أنواعها؛ مما 

 يدل على أنه لم يرد الحرفية بمعناها المعهود. 
 المسألة الرابعة عشرة: 

 السين في )أسطاع( ومشتقاته 
عصفور:"   ابن  من طاع(  سْ )أ  وأمَّا قال  فيه عوض  سيبويه  عند  فالسين 

 
 . 1/445وانظر: ابن بابشاذ، شرح الجمل ،  8/279شرح المفصل ( 1) 
 . 2/45المقتضب ( 2) 
 . 2/46السابق ( 3) 
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منها. العين  إنم وقد  ..،  ذهاب حركة  فقال:  سيبويه،  المبرد ذلك على  ا تعقب 
 . (1) "والذي ذهب إليه سيبويه صحيح  ...،يعوض من الشيء إذا فقد وذهب

 يذهبون إلى أن  (2) وموافقوه، سيبويه :ابن عصفور  ه الخلاف في المسألة كما أورد
 ذهاب حركة العين من )أَطْوعَ(.   من السين عوض  

وأما ن العوض إنما هو عن شيء زال مطلق ا،  محتج ا بأ  يرد ذلك  (3)المبردو 
إنما نقلت إلى الساكن الصحيح   حركة العين و فلا وجه للتعويض منه،    الموجود 

 ذلك جمع بين العوض والمعوض. في  ، فلو كانت السين عوض ا لكان قبلها
 لسيبويه من جهتين:  في انتصارهالمبردَ ابن عصفور    تعقب 

؛ ذلك أن الحرف  حذف   حذف الحركة، وإنما أراد   دْ لم يرِ   سيبويه  أنالأولى:  
ع( ك ن، ضعف ووهن، فصار متهيئ ا للحذف، فـ)أطوَ إذا سلب حركته وسُ   الحرف

وسهل حذفها لما نقلت حركة العين)الواو( إلى الصحيح قبلها)الطاء( قلبت ألف ا  
، وذلك في نحو: لم يطِع، وأَطِعْ، لالتقاء الساكنين؛  كلما سكنت لام الكلمة

، ولو لم تنقل حركة العين ما حذف الحرف؛ لأن الحركة تقويه، نحو: لم طعَْتُ وأ
السين  ، العين  حذف  للتعويض من  ؛يطوعِ، وأطوعِ، وأطوَعتُ، فكانت زيًدة 

 أقام السبب مقام المسب ب.كأن سيبويه  ، فوليس من حذف حركتها
 يدل على صحة ما ذهب إليه سيبويه من أن السين  الثانية: أن هناك ما

تكون عوض ا، وهو أن العرب فعلت ذلك مع غير السين في نحو: أهراق، وأهراح، 
ذلك أن الأصل: أراق، وأراح، فالهاء عوض من ذهاب حركة العين، كما فعل 

 مع )أسطاع(. 

 
 . 1/224الممتع ( 1) 

، وسر الصناعة  2/434. وانظر: الأخفش، معاني القرآن  4/483،  1/25الكتاب    (2) 
التكملة  1/199 شرح  في  والمقتصد  سيبويه  2/1279،  شرح كتاب  والصفار،   ،
 . 207، وشرح الملوكي 2/385

 . 270نتصار الا( 3) 
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 متجه من وجوه:   وما ذكره ابن عصفور 
أن الأمر ليس كما توهمه   دركالمتتبع لكلام سيبويه في غير موضع ي   الأول:

أنه ومن ذلك    أن )السين( عوض عن الحرف، وليس عن حركته،  أراد  المبرد، وإنما
ا فإنما جعلوها عوض    ( أهرقت)وأما الذين قالوا:  لما ذكر الهاء في )أهرقت( قال: "  
...، اعوض    ( يمان )وألف    ( أينق)  كما جعلوا يًء   ،من حذفهم العين وإسكانهم إيًها

 . (1) ونظير هذا قولهم: أسطاع ويسطيع، جعلوا العوض السين"
 .فكلام سيبويه هنا يفسر كلام سيبويه هناك

الثاني: أن جعل )السين( عوض ا من حركة العين يناقضه ما ذكره المبرد من 
يبين   العين  وحذف  والمعوض،  العوض  بين  يجمع  ولا  موجودة،  الحركة  أن أن 

 الحرف.   إضعاف مما أدى إلى  عن الحرف   العوض إنما أدى إليه زوال الحركة
أن ما ذهب إليه سيبويه وابن عصفور شيء يقتضيه القياس؛ ذلك الثالث:  

الكلمة إذا دخلها تغيير بالحذف أو نحوه جاز تقويتها بزيًدة شيء فيها،  أن 
الياء عوض ا مما فسيبويه عندما تحدث عن تصغير )مغتلم( على )مغيليم( جعل  

واعلم أنك إذا حذفت فلا بد لك من أن ، وقال في موضع آخر:"  (2) حذف 
 .(3) " لأنه عوض  ؛ترد

من حروف الزيًدة، ولا يوجد ما (  ومن مقتضى القياس أيض ا أن )السين
 يمنع زيًدتها في الكلمة متى ما أريد التعويض. 

 المسألة الخامسة عشرة: 
 المدغمة مع الميم   النون  مخرج

مع ما تدغم فيه مخرجها   - يعني النون -  وزعم سيبويه أنها قال ابن عصفور:"  
من  وهي  الفم،  حروف  في  تدغم  لو كانت  لأنها  الخياشيم؛  من  لا  الفم  من 

المبرد في جميع   وافقهو لتفاوت ما بينها، ولا يدغم الأبعد في الأبعد.    -الخياشيم
 

 . 2/211. وانظر: 4/285الكتاب ( 1) 
 . 2/38الكتاب ( 2) 
 . 3/362الكتاب ( 3) 
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ومذهب سيبويه عندي أولى؛ لأن النون التي ..،  . الميم؛ لأنها من الشفة لاذلك، إ 
 .(1) "في الفم تصير أيض ا إلى الخياشيم، للغنة التي فيها، كما كان ذلك في الميم

الفم  (2)ذهب سيبويه، ومن وافقه النون فمخرجه  ؛ إلى أن ما أدغم مع 
ولا عبرة في الغنة فيها   ذلك أن النون لا تدغم في حرف حتى تتحول إلى جنسه،

 ليجعل مخرجها الخياشيم، وإنما هو صوت الفم أشرب غنة. 
الميم ومنها  الشفة،  حروف  في  سيبويه  المبردُ  مخرجها خالف  وجعل   ،

و   معللا  ذلك بأن   ،الخيشوم الشفة،  من  الخياشيملكنها  الميم تخرج  إلى   ؛تصير 
 . (3)لغنة التي فيها، فتدغم فيها الميمجل الأ

بن عصفور ضعف ما ذهب إليه المبرد؛ لأن ما يخرج من الخياشيم ويرى ا
 .(4)هو شيء من الغنة وليس صوت الحرف، فالحرف مخرجه الفم

 خروج الحرف   مكانثبات  ل  ؛سيبويه  ما ذهب إليه صواب  لعل الأولى بالو  
الحرف أما  ، و هو الغنة  رج من الخيشوم والذي يخالذي يخرج منه قبل الإدغام،  

لها غنة في نفسها   من الفم قال الصيمري:" فأما إذا أدغمت بغنة فلأن النون ف
سواء كانت من الفم أو من الأنف، فالغنة صوت من الخيشوم يتبع الحروف، 

 .(5) وإن كان خروج الحروف من الفم"
ولا سيما إذا   غمت فيهدن النون تخرج مع مخرج ما أفإزيًدة على ذلك  و 

، وخروجها من الشفة والفم مع الميم بين    ؛ لغلبة صوته عليها، كان الإدغام تام ا 
 . ولو أغلقت الخياشيم لخرج الحرف وضعفت الغنة

  

 
 . 2/698الممتع ( 1) 
، والتعليقة على  192، والسيرافي، الإدغام  3/417، والأصول  4/454انظر: الكتاب  (  2) 

 . 2/1678، والمقتصد في شرح التكملة 5/184كتاب سيبويه 

 . 1/356انظر: المقتضب  ( 3) 
. وهنا حصل سقط في المخطوط فو ت كلام ا لابن عصفور أزعم أنه  698/ 2الممتع  (  4) 

 مفيد لو وجد. 
 . 2/963التبصرة والتذكرة  (5) 
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 الخاتمة

 ل أهم ما توصل إليه البحث من نتائج: جمْ بعد حمد الله وفضله أُ 
أدى إلى   لم يكن ابن عصفور ذا عناية بتوثيق ما يورده من خلاف، مما  -

المبرد إلى  نسبها  التي  الخلافات  بعض  حول  الشك   - مثلا  -   بعض 
 وليست في مصنفاته التي بين أيدينا.

لمبرد اإلى المبرد، و   ا ينسب خلاف  قد  تبين من هذا البحث أن ابن عصفور   -
المشبهة  الصفة  معمول  إضافة  مسألة  ذلك:  ومن  سيبويه،  يوافق 

موصوفها،   أو  الفاعل   ومسألةلصاحبها  اسم  معمول  على  العطف 
 المضاف إلى ضمير ما فيه أل. 

ابن عصفور   - ا،  قد  لحظت أن  قليلة جد  للمبرد في مسائل  ولا ينتصر 
إلى   ومن ذلك: مسألة حكم التابع لمضاف   في المسألة،  الخلافيذكر  

، نحو هذا (أل)أو كان مضاف إلى مافيه    (أل)   معرفة إذا كان مجرد ا من 
ا أو وأخاك، فأوجب ابن عصفور النصب هنا على  الضارب الرجل وزيد 

الجر على مذهب سيبويه المبرد ولم يجز  تكرر ذلك معه في مذهب   ،
 )شرح الجمل( و)المقرب(. 

خالف   - التي  المسائل  بعض  عصفور  ابن  سيبويهيهمل  فيها    ؛المبردُ 
أورد خلاف ا مشابه ا للمسألة ربما  أنه    :لأسباب مختلفة، لعل من أهمها

أهمل الخلاف في )عسى( إذا دخلت على ومن أمثلة ذلك: أنه  نفسها،  
؟ لأنه ذكر الخلاف في )حاشا(  ضمير نصب متصل أتكون حرف ا أم فعلا 

 إذا دخلت على ضمير نصب، وحملها على )عسى(. 

وهذا   حتج له، ثم تابع المبرد في قوله،انتصر ابن عصفور لسيبويه، و ربما ا -
)حاشا( فإنه انتصر لسيبويه بأنها حرف، نوع    كما فعل في  نادر جد ا،

المبرد   وافق  ذلك با ثم  وأكد  بعدها،  النصب  ثبت  إن  بفعليتها  لقول 
 بكتابه )المقرب(، فجعل فعليتها وجه ا فيها من غير ذكر خلاف.
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 يذكر ر مسائل البحث عندما يورد ابن عصفور خلاف ا في مسألة  في أكث -
وكأنه لا خلاف في المسألة إلا   .المبرد وحده  عقبه برأيرأي سيبويه، ثم ي 

 بينهما.

في غير مسألة يكون للمبرد قولان، ولكن ابن عصفور في الغالب يقتصر  -
ر، على القول الذي يخالف فيه سيبويه، على الرغم من صراحة قوله الآخ

كما في مسألة نداء الاسمين مكرري اللفظ، نحو: يً زيد زيد عمر، فإن 
في  وخالفه  )الكامل(،  من كتابه  موضع  غير  في  سيبويه  وافق  المبرد 

 )المقتضب(، ولم يذكر ابن عصفور قوله في )الكامل( مطلق ا. 

لم يكن ابن عصفور متعصب ا لسيبويه على الإطلاق بحيث لا يقبل مخالف ا  -
 . وإن كان ذلك نادر اانتصر للمبرد في بعض المسائل،  له، فقد  
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